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تقــدم مؤسســة اليــوم الثامــن للإعــام والدراســات عرضًــا لورقــة بحثيــة قدّمهــا القا�ضــي انيــس جمعــان وهــو باحــث فــي القنانــون؛ 
ولأهميــة هــذه الظاهــرة وحداثتهــا فــي المجتمــع العربــي ولكونهــا أحــد الظواهــر الاجتماعيــة التــي أفرزتهــا المرحلــة حاولنــا إعــادة نشــرها، 

وقــد تناولــت تلــك الدراســة ظاهــرة البلطجيــة التــي رافقــت الربيــع العربــي، فقــد حاولــت الدراســة تتبــع مفهــوم تلــك الظاهــرة لغــة 
واصطاحــا، وكذلــك تتبــع مواضيعهــا فــي القــرآن والســنة ونشــوؤها وتســمياتها الحديثــة فــي الأوطــان العربيــة التــي تجلــت فيهــا ثــورة الربيــع 

العربــي مبينــة خطورتهــا علــى المجتمــع وكذلــك أســباب انتشــارها.  

أولا: مفهوم البلطجية لغة واصطلاحا:  

إلــى أن أصبــح أي شــخص يســتولي علــى  جِيّــة هــي كلمــة تركيــة معناهــا حامــل الســاح، ومــع الأيــام تطــور معنــى الكلمــة، 
َ
ط

ْ
 ▪ البَل

نــوع مــن النشــاط  جِــيّ، وتعنــي فــرض الــرأي بالقــوة والســيطرة علــى الآخريــن، وإرهابهــم والتنكيــل بهــم، وهــي 
َ
ط

ْ
بَل �ضــيء بقــوة الســاح 

الإجرامــي يقــوم مــن يمارســه بفــرض الســيطرة علــى فــرد أو مجموعــة، وإرهابهــم وتخويفهــم بالقــوة عــن طريــق الاعتــداء عليهــم أو علــى 
 قتلهــم لغــرض الســرقة أو قمــع الــرأي وإحــراق الدواليــب وإغــاق الطــرق وترهيــب المناطــق الآمنــة، ورمــي 

ً
آخريــن والتنكيــل بهــم، وأحيانــا

الحجــارة وإحــراق الأبنيــة، والبلطجــة ســلوك مشــين يقــوم فــرض الــرأي بالقــوة والســيطرة علــى الآخريــن، وإرهابهــم والتنكيــل بهــم، وأن 
فــرض القــوة الاجباريــة علــى الغيــر  يترتــب عليــه مــن أثــار ســلبية مــن إرهــاب يتمثــل فــي إزهــاق أرواح أنــاس أبريــاء وســرقة ونهــب وتعذيــب 

جِــيّ لا يخضــع لأي  قيــم إنســانية أو ضميــر .
َ
ط

ْ
 البَل

ً
الآخريــن، ودائمــا

: 
ً
 وإصطلاحا

ً
-مفهوم البَلطجة لغة

إلــى اللغــة التركيــة، ويتكــون مــن  فــي العربيــة، ويعــود أصلــه  لــه أصــل  فــي العاميــة وليــس  فــي اللغــة وهــي لفــظ دارج  كلمــة بَلطجــة 
مقطعيــن “بلطــة” و”جــي”؛ أي حامــل البلطــة، و”البلطــة” كمــا هــو معــروف هــي الأداة الحــادة المعروفــة التــي تســتخدم لقطــع الأشــجار 
وتكســير الحطــب والذبــح التــي تســتعمل فــي تقطيــع عظــام الذبيحــة لــدى الجزاريــن وتعنــي العنــف والقســوة، والتــي يرجــع تاريــخ نشــأتهم 
جِيّــة يمثلــون فرقــة مشــاة منظمــة فــي الجيــش العُثمَانِــي تتقــدم القــوات الغازيــة لقطــع الأشــجار 

َ
ط

ْ
ــة، حيــث كان البَل  العُثمَانِيَّ

ُ
ــة

َ
وْل إلــى الدَّ

جِيّــة، ومــع مــر العصــور وانحــال 
َ
ط

ْ
البَل فــي الجيــوش ســاحها البلطــة وســميت بفرقــة  بالبلــط وشــق الطريــق أمامــه، ووجــدت فــرق 

جِــيّ نســبة إلــى هــذه الفرقــة 
َ
ط

ْ
ــة أنتشــر الفســاد بيــن جنــود وفــرق الجيــش العُثمَانِــي فصــار يرمــز للشــخص الفاســد بالبَل  العُثمَانِيَّ

ُ
ــة

َ
وْل الدَّ

 فــي مصــر للإنســان المنحــرف أو اللــص أو الحرامــي والــذي يســتخدم القــوة 
ً
مــن الجيــش العُثمَانِــي والتــي تحمــل الباطــي وصــارت علمــا

والعنــف ضــد النــاس الآمنيــن ..

 
ُ
ــة

َ
وْل الدَّ وفــي  العصــاة،  أحــد  بهــا  يــؤدب  أن  أراد  إذا  الســلطان  فــي حضــرة  البلطــة  الــذي يحمــل  هــو  العُثمَانِــي  العهــد  فــي  جِــيّ 

َ
ط

ْ
البَل

ة، كان البلطة أحد أصناف العمال في القصر، لديه أسماء عديده “عربجي، سرسجي، سبر�ضي، وعندما سيطر العثمانيون  العُثمَانِيَّ
 ببلطجــي الســلطان، لإرهــاب النــاس وفــرض الاتــاوات 

ً
علــى مصــر فــي العــام 1517م كان بعــض المجرميــن يســتخدمون البلطــة، تشــبها

جِيّــة هــو عندمــا يغيــب القانــون وتنهــار الدولــة وينتشــر الفســاد 
َ
ط

ْ
جِيّــة، والظــرف المناســب لعمــل البَل

َ
ط

ْ
عليهــم وقــد أطلــق عليهــم لقــب بَل

وتســيطر علــى البــاد ظاهــرة الفلتــان الأمنــي ..

- مواضع وصُور البَلطجة في القرآن والسنة:

جاءت هذه الكلمة في القرآن الكريم والسنة المطهرة في مواضع عديدة وأهمها:

ن 
َ
سَــادًا أ

َ
رْضِ ف

َ ْ
هُ وَيَسْــعَوْنَ فِــي الأ

َ
َ وَرَسُــول َّ

ذِيــنَ يُحَارِبُــونَ اللَّه
َّ
مَــا جَــزَاءُ ال )١( محاربــة الله والرســول والإفســاد فــي الأرض، قــال تعالــى: “ إِنَّ

ابٌ عَظِيــمٌ 
َ

خِــرَةِ عَــذ
ْ

هُــمْ فِــي الآ
َ
يَــا ۖ وَل

ْ
ن هُــمْ خِــزْيٌ فِــي الدُّ

َ
لِــكَ ل

َٰ
رْضِ ۚ ذ

َ ْ
وْ يُنفَــوْا مِــنَ الأ

َ
فٍ أ

َ
ــنْ خِــا هُــم مِّ

ُ
رْجُل

َ
يْدِيهِــمْ وَأ

َ
ــعَ أ

َّ
ط

َ
ق

ُ
وْ ت

َ
بُــوا أ

َّ
وْ يُصَل

َ
ــوا أ

ُ
ل تَّ

َ
يُق

المقدمة
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ــىٰ سَــعَىٰ فِــي 
َّ
وَل

َ
ا ت

َ
ــمْ “]محمــد:22[ “ وَإِذ

ُ
رْحَامَك

َ
عُــوا أ ِ

ّ
ط

َ
ق

ُ
رْضِ وَت

َ ْ
فْسِــدُوا فِــي الأ

ُ
ن ت

َ
يْتُــمْ أ

َّ
وَل

َ
هَــلْ عَسَــيْتُمْ إِن ت

َ
“ ]المائــدة:33[ وقــال تعالــى: “ ف

رْضِ 
َ ْ
سَــادٍ فِــي الأ

َ
وْ ف

َ
فْــسٍ أ

َ
يْــرِ ن

َ
فْسًــا بِغ

َ
تَــلَ ن

َ
ــهُ مَــن ق نَّ

َ
فَسَــادَ “ ] البقــرة:205[ “ أ

ْ
 يُحِــبُّ ال

َ
ُ لا َّ

سْــلَۗ  وَاللَّه
َّ
 وَالن

َ
حَــرْث

ْ
رْضِ لِيُفْسِــدَ فِيهَــا وَيُهْلِــكَ ال

َ ْ
الأ

جُــوجَ 
ْ
فَسَــادَ “ ]الفجــر:11،12[ “ إِنَّ يَأ

ْ
ــرُوا فِيهَــا ال

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

َ
دِ ، ف

َ
بِــا

ْ
ــوْا فِــي ال

َ
غ

َ
ذِيــنَ ط

َّ
ــاسَ جَمِيعًــا “ ]المائــدة: جــزء مــن الآيــة 32[ “ال تَــلَ النَّ

َ
مَــا ق نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
ف

ــدْ 
َ

ق
َ
ومًــا ف

ُ
ل
ْ
تِــلَ مَظ

ُ
حَــقِّ ۗ وَمَــن ق

ْ
 بِال

َّ
ُ إِلا َّ

مَ اللَّه تِــي حَــرَّ
َّ
فْــسَ ال ــوا النَّ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
رْضِ “ ]الكهــف: جــزء مــن الآيــة 94[، وَلا

َ ْ
جُــوجَ مُفْسِــدُونَ فِــي الأ

ْ
وَمَأ

الِــدًا فِيهَــا 
َ

ــمُ خ هُ جَهَنَّ
ُ

جَــزَاؤ
َ
ــدًا ف تَعَمِّ انَ مَنصُــورًا “ ]الإســراء:33[، وَمَــن يَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُّ

َ
ــهُ ك تْــلِ ۖ إِنَّ

َ
ق

ْ
ــي ال ِ

ّ
 يُسْــرِف ف

َ
ــا

َ
انًا ف

َ
ط

ْ
ــهِ سُــل نَــا لِوَلِيِّ

ْ
جَعَل

ابًــا عَظِيمًــا “ ]النســاء:93[
َ

ــهُ عَذ
َ
عَــدَّ ل

َ
عَنَــهُ وَأ

َ
يْــهِ وَل

َ
ُ عَل َّ

ضِــبَ اللَّه
َ
وَغ

ــا فقــد آذنتُــه بالحــرب   قــال: مَــن عــادى لــي وليًّ
َّ

مَ -: إن اللَّه
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى اللَّه
َّ

ِ صَل
َّ

ُ عنــه قــال: قــال رَسُــولَ اللَّه َّ
 )٢( عــن أبــي هريــرة ر�ضــي اللَّه

]رواه البخاري[

مــاتٌ يــومَ 
ُ
ل
ُ
لــمَ ظ

ُّ
لــمَ ؛ فــإنَّ الظ

ُّ
قُــوا الظ مَ قــال: “ اتَّ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى اللَّه
َّ

ِ صَل
َّ

ُ عنــه أن رَسُــولَ اللَّه َّ
)٣( وعــن جابــر بــن عبــدالله ر�ضــي اللَّه

وا مَحارِمَهــم “ ]رواه مســلم[
ُّ
وا دِمائَهــم ، واســتَحَل

ُ
هُــم علــى أنْ سَــفك

َ
ــم ، حمل

ُ
ك

َ
ــحَّ أهلــكَ مَــن كانَ قبل ــحَّ ؛ فــإنَّ الشُّ قُــوا الشُّ القيامــةِ ، واتَّ

نَّ الحقــوق إلــى أهلهــا يــوم القيامــة، حتــى يُقــادَ  دُّ
َ

تُــؤ
َ
مَ قــال: “ »ل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى اللَّه
َّ

ِ صَل
َّ

)٤( وعــن أبــي هريــرة ر�ضــي الله عنــه أن رَسُــولَ اللَّه
ــاءِ” ]رواه مســلم[

َ
رْن

َ
حَــاءِ مــن الشــاة الق

ْ
للشــاة الجَل

 يَــدْرِي 
َ

ــهُ لا إِنَّ
َ
حِ ، ف

َ
ــا خِيــهِ بِالسِّ

َ
ــى أ

َ
ــمْ إِل

ُ
حَدُك

َ
 يُشِــيرُ أ

َ
مَ قــال: “ لا

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى اللَّه
َّ

ِ صَل
َّ

)٥( وعــن أبــي هريــرة ر�ضــي الله عنــه عــن  رَسُــولَ اللَّه
يْــهِ 

َ
ُ عَل َّ

ــى اللَّه
َّ

ــارِ “ ]متفــق عليــه[. وفــي روايــة لمســلم قــال: قــال أبــو القاســم صَل ــعُ فِــي حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّ
َ

يَق
َ
ــزعُِ فِــي يَــدِهِ ف

ْ
انَ يَن

َ
ــيْط عَــلَّ الشَّ

َ
ــمْ ل

ُ
حَدُك

َ
أ

ــهِ”  أبــو هريــرة | المحــدث : مســلم |  مِّ
ُ
بِيــهِ وأ

َ
ــى يَدَعَــهُ، وإنْ كانَ أخــاهُ لأ عَنُــهُ، حتَّ

ْ
ل

َ
 ت

َ
ــة

َ
ائِك

َ
مَ: “ مَــن أشــارَ إلــى أخِيــهِ بحَدِيــدَةٍ، فــإنَّ الم

َّ
وَسَــل

المصــدر : صحيــح مســلم ..

هــذه هــي أهــم صــور البَلطجــة كمــا وردت فــي القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة، ومــن هنــا يتبيــن لنــا أن البَلطجــة تتعــدد مظاهرهــا فهــي 
إمــا قتــل أو تهديــد، أو اســتياء علــى حقــوق النــاس مــن غيــر حــق، أو عــن طريــق البَلطجــة السياســية والإعاميــة بفــرض الــرأي علــى الغيــر 

مــن غيــر مراعــاة لحقوقــه ..

ثانيا: نشوء مصطلح البَلطجة في مصر  

جِيّــة إلــى مصــر حيــث أنشــأ فــي عــام 1834م مدرســة المهندســخانة ببــولاق وهــى مدرســة 
َ
ط

ْ
فــي عهــد محمــد علــي باشــا انتقــل نظــام البَل

خاصــة بالمهندســين العســكريين ألحقهــا بمدرســة المدفعيــة بطــره قبــل أن تســتقل بذاتهــا واتخــذ مــن قصــر ابنــه الأميــر إســماعيل باشــا 
ببــولاق مقــرا لهــا، وقــد أسســها علــى غــرار مدرســة المهندســين العســكريين بباريــس وكان الهــدف مــن إنشــاء هــذه المدرســة تخريــج ضبــاط 
للخدمــة فــي ســاح المدفعيــة وضبــاط مهند�ضــي الأشــغال العامــة والمناجــم ومديريــن لمصانــع البــارود وملــح البــارود وضبــاط يعرفــون علــم 
هيئــة الأرض ومســاحتها لأعمــال أركان الحــرب وأســاتذة فــي علــوم الرياضيــات والطبيعــة، وكان خريجــي هــذه المدرســة نوعيــن مــن الطلبــة 
جِيّــة الذيــن يحملــون البلــط والفئــوس حيــث لــم يكــن للجيــش فــي بــادئ الأمــر 

َ
ط

ْ
وهــم اللغمجيــة الذيــن يقومــون بــزرع الألغــام، وفــرق البَل

 أيضًــا 
ً
قــوات، مســتقلة مــن المهندســين، فــكان لــكل واحــد مــن المشــاة بضعــة بلــوكات مــن حاملــي البلــط والتــي كان يطلــق عليهــا أحيانــا

كلمــة الطبرزيــن وهــي كلمــة فارســية بمعنــى البلطــة أو الفــأس، فعندمــا أنشــأ محمــد علــى أول مدرســة لتعليــم البنــات فــي مصــر، وكانــت 
 
ً
مخصصــة لتعليمهــن التمريــض، كان مشــهد الطالبــات الذاهبــات إلــى المدرســة بالــزي الأبيــض الموحــد، كاشــفات عــن وجوههــن، جديــدا

 لانتباههــم، وهــو مــا حــرض علــى قيــام العامــة مــن النــاس بمعاكســتهن لــدى مرورهــن فــي الشــوارع، وهــذا مــا أثــار 
ً
علــى المصرييــن ومثيــرا

جِيّــة مــن الجيــش لحمايــة الطالبــات مــن المعاكســات والمضايقــات والفضــول، 
َ
ط

ْ
غضــب محمــد علــى، فأمــر علــى الفــور بتخصيــص بَل

 الدابــة التــي تمتطيهــا إلــى المدرســة، وأدى هــذا الأمــر إلــى ضبــط ســلوك الشــارع المصــرى وهدوئــه، 
ً
جِــيّ يتقــدم طالبــة ســاحبا

َ
ط

ْ
وكان كل بَل

وتشــجيع الفتيــات علــى الاســتمرار فــي التعليــم، وتحفيــز غيرهــن علــى الالتحــاق بالمدرســة ..

جِيّة وتسمياتهم الحديث
َ
ط

ْ
- البَل

 بعــد ثــورات الربيــع العربــي حيــث 
ً
جِيّــة قديمــة، قــد أنتشــر هــذا المصطلــح كثيــرا

َ
ط

ْ
علــى الرغــم مــن أن بدايــة ظهــور مصطلــح البَل



5

ظاهرة البَلْطَجِيّة في الوطن العربي.. مفهومها - أسبابها - نشأتها - ومخاطرها على المجتمع 

اســتخدمتهم الأنظمــة العربيــة كأدوات لقمــع المتظاهريــن والمعارضيــن لهــم، فقــد ابتدعــت كتائــب بطــش شــعبية تفتــك بالبــاد والعبــاد، 
مــن دون أن تبــدو القــوات الرســمية متورطــة فــي جرائمهــا، وبحيــث يبــدو الصــراع بيــن طرفيــن مدنييــن، مــن هــؤلاء جيــوش البلطجــة 
ــبّيحة فــي ســوريا، إلا 

َ
ــبّيح وجمعهــا ش

َ
ــبيح ويُمارســها الش

ْ
ش

َ
جِيّــة فــي مصــر أو باطجــة فــي اليمــن أو الت

َ
ط

ْ
جِــي وجمعهــا بَل

َ
ط

ْ
ويُمارســها البَل

أن ظهورهــا بشــكل كبيــر فــي وســائل الإعــام بــدأ مــع الثــورة المصريــة فــي 25 ينايــر 2011م، والتــي لــم تكــن وحدهــا التــي شــهدت ظهــور 
جِيّة، وكان هدفها تعطيل الثورات وتشويهها، وإن حملت التسميات أسماء ومرادفات أخرى وهي الباطجة في مصر، وتسمية 

َ
ط

ْ
البَل

ــبّيحة فــي ســوريا، والشــماكرية أو الشــباب الملكــي والعياشــة فــي المغــرب، 
َ

جِيّــة فــي الجزائــر، والش
َ
ط

ْ
المرتزقــة والمليشــيات فــي ليبيــا، والبَل

والبراكاجــات وميليشــيات النظــام فــي تونــس، والرباطــة فــي الســودان، والزعــران فــي الأردن، وأســم الباطجــة فــي اليمــن ..

ــبّيحة والرباطــة والشــماكرية والعياشــة والزعرانــات والمرتزقــة والمليشــيات والبراكاجــات وغيرهــا مــن 
َ

جِيّــة والش
َ
ط

ْ
ن تســميات البَل

المســميات فــي الــدول العربيــة ليســت بالظاهــرة الجديــدة لأن هــؤلاء نتــاج تخطيــط مــن أنظمــة معينــة وبعــض الجهــات الخفيــة بهــدف 
تكويــن أفــرع أمنيــة لا انتمــاء لهــا إلــى وطــن ولا هــدف لهــا إلا قتــل كل إنســان يرفــض الظلــم والفســاد، وخــال فتــرة ثــورات الربيــع العربــي 
 مــن قبــل الأنظمــة والأيــدي الخفيــة لتعطيــل الثــورات وتخويــف الثــوار والمنتفضيــن 

ً
 سياســيا

ً
تــم أســتخدام هــذه العصابــات إســتخداما

ضــد ديكتاتوريــة الزعمــاء، ومحاولــة أعــداء الثــورة أســتخدام العصابــات فــي ســبيل الوصــول لأهدافهــم السياســية أو الدينيــة .

جِيّة وتفشيها في المجتمع المصري 
َ
ط

ْ
- البَل

 بنشــاط مــا 
ً
جِيّــة فــي عقــود ماضيــة بمصــر، وأول مــا ظهــر كمصطلــح اجتماعــي واقتصــادي مرتبطــا

َ
ط

ْ
ظهــر مصطلــح البَلطجــة والبَل

عــرف عنــد المصرييــن بمصطلــح الفُتُــوّات وظهــور بعــض العصابــات، ليصبــح الفُتُــوّه باللهجــة المصريــة، وكمصطلــح سيا�ضــي بــرزت 
البَلطجــة فــي أحــداث الثــورة المصريــة فــي عــام 2011م، ويقصــد بهــا دخــول مندســين مــن قبــل النظــام أو الســلطة أو مواليــن للرئيــس 
أو منتفعيــن إلــى صفــوف المحتجيــن فــي ميــدان التحريــر أو المســيرات الشــعبية لتفريقهــم أو قتلهــم أو إيقــاع الأذى بهــم، لهــذا فــي مصــر 
يربطونهــم بالنظــام الســابق وأجهزتــه الأمنيــة المختلفــة، التــي تســتعمل بعــض المجرميــن الســابقين، وبائعــي ومســتهلكي المخــدرات، أو 
مرتزقــة مــن أجــل القيــام بأعمــال شــغب ضــد المتظاهريــن والمعارضــة فــي الســاحات العامــة وحتــى داخــل الجامعــات مقابــل مبالــغ ماليــة، 
جِيّــة أثنــاء ثــورة 25 ينايــر 2011م ضــد نظــام الرئيــس حســني مبــارك عندمــا حصلــت أعمــال ســلب ونهــب 

َ
ط

ْ
وقــد اســتخدمت تســمية البَل

جِيّــة علــى مســرح الأحــداث فــي الثــورة المصريــة إلــى صــورة الحــزب 
َ
ط

ْ
جِيّــة، وقــد أســاء ظهــور البَل

َ
ط

ْ
ألقيــت تبعاتهــا علــى مجاميــع مــن البَل

جِيّــة فــي التعامــل مــع النشــطاء السياســيين مســتغلين 
َ
ط

ْ
الحاكــم ويعتقــد أن ضبــاط مباحــث أمــن الدولــة فــي مصــر اســتخدموا هــؤلاء البَل

حاجتهــم إلــى المــال، حيــث تنتمــي غالبيتهــم إلــى مناطــق وأحيــاء توصــف بأنهــا هامشــية أو عشــوائية، ويتــم تخييرهــم بيــن أمريــن، إمــا 
الاعتقــال فــي حــال عــدم تنفيــذ المهــام التــي تــوكل إليهــم، أو منحهــم بضعــة جنيهــات فــي حــال القبــول والقيــام بهــذه المهــام، وعــادة مــا يعــرف 
جِيّــة مــن شــكلهم العــام، حيــث أنهــم عــادة مــا يكونــون ذوي خــدوش وجــروح عميقــة فــي وجوههــم، ولهــم طريقــة مميــزة فــي 

َ
ط

ْ
المصريــون البَل

ارتــداء مابســهم وأســماء شــهرة غريبــة مــن نوعهــا ..

 بالنظــام الســابق وأجهزتــه الأمنيــة المختلفــة، التــي تســتعمل مجرميــن ســابقين، 
ً
جِــيّ فــي مصــر راهنــا

َ
ط

ْ
لقــد ارتبطــت شــخصية البَل

فــي الســاحات العامــة وحتــى  بائعــي ومســتهلكي المخــدرات، أو مرتزقــة مــن أجــل القيــام بأعمــال شــغب ضــد المتظاهريــن والمعارضــة، 
جِيّــة فــي 

َ
ط

ْ
داخــل الجامعــات، والنيــل مــن الخصــوم السياســيين، وذلــك مقابــل مبالــغ ماليــة، وحســب بعــض التقديــرات، يبلــغ عــدد البَل

جِــيّ، وكان نظــام الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك يســتخدمهم فــي انهــاء أيــة موضوعــات تهمــه مــن تزويــر انتخابــات 
َ
ط

ْ
مصــر 450 ألــف بَل

مجلــس الشــعب والشــوري، أو ترويــج المخــدرات، أو متابعــة ايــة موضوعــات لإشــعال فتيــل الفتنــة بيــن الأقبــاط والمســلمين، أو تهديــد 
أيــة شــخصية مقلقــة للنظــام أو حتــى للشــهادة فــي المحاكــم لمصلحــة أصحــاب الحظــوة مــن المقربيــن للنظــام، كمــا كان يتــم اســتخدامهم 
جِيّــة معلومــة لــدى جميــع ضبــاط »جهــاز مباحــث أمــن 

َ
ط

ْ
للحراســة الخاصــة لبعــض الشــخصيات العامــة، وقــد كانــت خريطــة هــؤلاء البَل

الدولــة« علــى مســتوى مصــر، بالاســم والصــوت والصــورة والعنــوان ..

لقــد تفشــت ظاهــرة البَلطجــة فــي المجتمــع المصــري فــي الســنوات الأخيــرة بــكل أنواعهــا وباتــت أحــد الهواجــس فــي الشــارع بصــورة علنيــة 
 فــي معــدلات الجريمــة بدرجــة كبيــرة، خاصــة 

ً
 علــى المجتمــع، وتشــهد معظــم محافظــات الجمهوريــة ارتفاعــا

ً
 مرعبــا

ً
فجــة، وشــكلت خطــرا

جرائــم القتــل والســرقة بالإكــراه وســرقة الســيارات وحــوادث الاغتصــاب والتحــرش، وتجــارة المخــدرات والمشــاجرات وقيــام مجموعــة 
جِيّــة بتنظيــم عــدة تشــكيات عصابيــة تخصصــت فــي قطــع الطــرق، وخطــف الرجــال والنســاء والأطفــال، الحــوادث الجنائيــة 

َ
ط

ْ
مــن البَل
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بصفــة عامــة ..

وفــي هــذا الصــدد كشــف موقــع النبــأ الســتار عــن خفايــا عالــم البَلطجــة والمســجلين خطــر فــي مصــر، وأعدادهــم، وأعــداد القضايــا 
جِــي، وأماكــن تدريباتــه، 

َ
ط

ْ
جِيّــة، وســعر البَل

َ
ط

ْ
الموجــودة داخــل أدراج القضــاء لشــخصيات معــروف عنهــا الإجــرام، ومكاتــب تأجيــر البَل

 لتقريــر صــادر عــن المركــز القومــي للبحــوث الجنائيــة والاجتماعيــة، أظهــر ارتفــاع معــدلات الجريمــة فــي مصــر بدرجــة كبيــرة، 
ً
ووفقــا

خاصــة جرائــم القتــل والســرقة بالإكــراه وســرقة الســيارات وحــوادث الاغتصــاب والتحــرش، والحــوادث الجنائيــة بصفــة عامــة فــي عــدد 
جِــيّ ومســجل خطــر فــي محافظــات مصــر، يرتكبــون 

َ
ط

ْ
مــن محافظــات الجمهوريــة، وقــد كشــف التقريــر عــن وجــود أكثــر مــن 500 ألــف بَل

كل يــوم شــتى أنــواع الجرائــم بمقابــل مــادي، حيــث تحولــت »البَلطجــة« إلــى مهنــة ولديهــا قــوة وعتــاد لبــث الخــوف فــي نفــوس الآمنيــن، 
وأضــاف التقريــر، أن هنــاك مكاتــب موجــودة فــي عــدد مــن المحافظــات، خاصــة القاهــرة والجيــزة والقليوبيــة والإســكندرية، تحــت مســمى 
500 جنيــه فــي الســاعة الواحــدة وأن العاصمــة  جِيّــة مقابــل 

َ
ط

ْ
»شــركات تصديــر واســتيراد«، لكنهــا فــي الحقيقــة مكاتــب لتأجيــر البَل

تصــدرت أعلــى نســبة فــي أنتشــار »البَلطجــة«، وأنهــا لــم تعــد مقصــورة علــى الأحيــاء الشــعبية، بــل انتشــرت فــي »الأحيــاء الراقيــة« كمناطــق 
جِيّــة لحمايتهــم مــن الســرقة والتعديــات ..  ..

َ
ط

ْ
 إلــى قيــام الأغنيــاء بتأجيــر بَل

ً
المعــادى والمهندســين والدقــي، مشــيرا

جِيّة في ليبيا 
َ
ط

ْ
- البَل

جِيّــة المرتزقــه، والمليشــيات وهــم تنظيــم مســلح أو جماعــة مســلحة، تشــكله عــادة مــن قــوات غيــر نظاميــة، 
َ
ط

ْ
فــي ليبيــا يطلــق علــى البَل

وهــم مواطنــون يعملــون بأســلوب حــرب العصابــات، يمكــن أن يكونــوا قــوات تابعــه للجيــش النظامــي، أو منظمــات مســلحه تابعــه 
 هــم أفارقــه مــن تشــاد، مالــي، الصومــال، النيجــر، الجزائــر، تونــس، مــن دارفــور 

ً
للأحــزاب، أمــا معظــم أفــراد المرتزقــة فــي ليبيــا حاليــا

الســودان وكذلــك مــن ســوريا وأفغانســتان وغيرهــا تشــكل عصابــات مســلحة متشــددة ومرتزقــة للقضــاء علــي أي انتفاضــة فــي ليبيــا، 
وتتجــول فــي كل مــكان فيهــا، وقــد وردت معلومــات بانــه تــم جلــب كل المرتزقــه مــن كل أنحــاء العالــم وتقبــع فــي ليبيــا، ويعتبــر المرتزقــة فــي 
 مــن معادلــة الصــراع الحاصــل فــي ليبيــا وتنســب إليهــم الكثيــر مــن الجرائــم فــي حــق المتظاهريــن الليبييــن 

ً
 أساســيا

ً
الجيــش الليبــي جــزءا

منذ عهد الرئيس معمر القدافي، الذي شــكل أول فيلق مســلح من المرتزقة خال حربه مع تشــاد في 1986م وســماه الفيلق الإســامي 
الليبــي، وأســتعان بــه فــي حربــه ضــد تشــاد، وكان أغلــب جنــوده مــن جنســيات لبنانيــة وســورية، أضافــة قــد أكــدت مصــادر تونســية أن 
ميليشــيات الرئيــس التون�ضــي بــن علــي التــي هربــت مــن تونــس بعــد فشــل مخططهــا فــي إدخــال البــاد فــي حــرب أهليــة، لجــأت إلــى ليبيــا 
 
ً
وأســتعان بهــا الرئيــس معمــر القذافــي فــي حربــه ضــد شــعبه، بالإضافــة إلــى تونســيين عاطليــن عــن العمــل تــم تجنيدهــم كمرتزقــة، وحاليــا
المليشــيات فــي ليبيــا  تســعى لتجنيــد المرتزقــة مــن كل الجنســيات، وهنــاك مطالبــة أمميــة بالتحقيــق فــي اســتخدام المرتزقــة فــي ليبيــا مــن 
كافــة أطــراف النــزاع الليبــي، وقــد حــذر خبــراء الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان مــن اســتخدام المقاتليــن الأجانــب الــذي يــؤدي إلــى تصعيــد 

النــزاع فــي ليبيــا ويقــوّض احتمــال التوصــل إلــى حــل ســلمي، وأثــر ذلــك المأســاوي علــى الشــعب الليبــي ..

بّيحة في سوريا :
َ

- الش

جِيّــة التــي اســتخدمت لوصــف جماعــات مواليــة 
َ
ط

ْ
شــبه إلــى حــد مــا كلمــة البَلطجــة أو بَل

ُ
ــبيح والتــي ت

ْ
ش

َ
وجــد ظاهــرة الت

ُ
فــي ســوريا ت

للنظــام فــي مصــر، ومشــابهه كلمــة زعــران فــي الاردن، وكلمــة الباطجــة فــي اليمــن، لكــن الطبيعــة التنظيميّــة والتعبويّــة والعملياتيّــة 
للشــبّيحة ومــا نفّــذوه مــن أعمــال دمويّــة ضــدّ المتظاهريــن والمعارضيــن فــي ســوريا أثنــاء الثــورة الســورية تجعــل البعــض يُطلقــون عليهــم 
ــوت، وقــد بــدأ ظهــور الشــبّيحة عــام 1975م بعــد دخــول القــوات الســورية إلــى لبنــان، وهــم مجــرد عصابــة مــن المافيــا 

َ
أســم فِــرَق الم

للحصــول علــي أمــوال بمختلــف الطــرق مــن ســوريه إلــى لبنــان مثــل الديــزل، الحليــب، الأجهــزة الإلكترونيــة، يســتطيع القيــام بــكل انــواع 
.. 

ً
الجريمــة بمعرفــه الســلطات الرســمية ولكنهــا تتجاهلــه عمــدا

ــبّيح هــو مصطلــح دارج فــي ســوريا كان فــي البدايــة يُطلــق علــى العصابــات والأفــراد الخارجــة عــن القانــون والتــي 
َ

ــبّيحة مفردهــا ش
َ

▪ الش
كانــت تســتخدم العنــف والتهديــد بالســاح لخدمــة شــخص نافــذ )ينتمــي إلــى عائلــة الأســد الحاكمــة فــي ســوريا(، وذلــك مــن أجــل إبتــزاز 
وإرهــاب النــاس وممارســة نشــاطاتهم خــارج إطــار القانــون كالتهريــب والتجــارة بالممنوعــات، والعمــل الــذي يقومــون بــه يدعــى التشــبيح 
)أي الابتــزاز والســرقة عــن طريــق العنــف والتهديــد بالســاح(، ثــم توســع مدلــول هــذه الكلمــة بعــد انــدلاع الثــورة الســورية عــام 2011م 
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ــبّيحة للأبــد لأجــل عيونــك 
َ

ــبّيحة شــعار )ش
َ

حتــى أصبــح يطلــق علــى الأفــراد أو الميليشــيات الداعمــة لنظــام بشــار الأســد ورفــع هــؤلاء الش
يــا أســد( وكذلــك )الأســد أو نحــرق البلــد( ..

ــبّيحة لأنهــم كانــوا مشــهورين بقيــادة ســيارات المرســيديس S600( الســوداء المعتمــة النوافــذ المشــهورة بهيكلهــا 
َ

▪ جــاءت تســمية الش
ــبَح( التــي كانــوا يمتلكونهــا، وكانــت تتمّيــز بأنهــا كانــت بمقعــد واحــد، الــذي 

َ
الفخــم )Mercedes S600(، والتــي كانــت تعــرف باســم )الش

هــو مقعــد الســائق لتتســع لأكبــر كميــة ممكنــة مــن المهربــات القادمــة مــن لبنــان، وكانــوا يهربــون كل مــا هــو ممنــوع، مــن البســكويت 
ــبّيحة ليســدوا النقــص فــي الســوق، وظلــت الحــال علــى مــا هــي عليــه حتــى خــروج القــوات الســورية 

َ
الأجنبــي المنشــأ إلــى الأســلحة، ليأتــي الش

ــبّيحة عاطليــن عــن العمــل وأصبحــت حياتهــم كلهــا فــي الســهر واللهــو لينشــروا ثقافتهــم المتدنيــة فــي ربــوع ســورية، 
َ

مــن لبنــان، فبــات الش
ليرتبــط بالســهرات الماجنــة، وانتشــرت ثقافــة التشــبيح بشــكل مخيــف وأغانيهــم الســاقطة ونمــط حياتهــم حتــى بــات البعــض يتصنــع 
اللهجــة الســاحلية ليتمســح بثقافتهــم، لكــن بعــد أشــتعال فتيــل الثــورة كان واجبهــم حمايــة مصالــح النظــام، الــذي صنعهــم بالأســاس 
حة 

ّ
 وقيمــة مــن مخربيــن ومهربيــن إلــى ثقافــة عامّــة فــي المجتمــع وقــدوة لــكل تافــه وصغيــر، فتحولــوا إلــى ميليشــيات مســل

ً
وجعــل لهــم وزنــا

 عــن النظــام الحاكــم، وبعــد انــدلاع 
ً
وأصبــح حينهــا الســوريون يطلقــون كلمــة شــبّيح علــى كل شــخص يبطــش ويضــرب ويتكلــم نيابــة

ــبّيحة للدفــاع عــن النظــام الســوري 
َ

الثــورة الســورية ضــد نظــام بشــار الأســد فــي مــارس عــام 2011م  تــم تنظيــم أعــداد كبيــرة مــن الش
 مــن 

ً
ــبّيحة معنــى أوســع وصــار يطلــق علــى مؤيــدي النظــام الــذي دعمــوا النظــام فــي قمــع الثــورة، بــدءا

َ
ومســاندته، فاكتســب مصطلــح الش

 إلــى “جيــش الدفــاع الوطنــي”، فضــا عــن مرتزقــة “الدفــاع الذاتــي”، وآخــرون منضــوون ضمــن تجمعــات 
ً
“اللجــان الشــعبية” وصــولا

لا يســتطيع حتــى النظــام أن يســيطر عليهــا، رغــم أنــه أول مــن شــجعها وأغراهــا وســهل لهــا ارتــكاب شــتى أنــواع الجرائــم والانتهــاكات ..

جِيّة في المغرب 
َ
ط

ْ
- البَل

 مــن قبــل تحــت مســميات وســمات 
ً
جِــيّ فــي لغــة المغاربــة إلا بعــد الثــورة المصريــة، لكنــه مفهــوم كان رائجــا

َ
ط

ْ
▪ لــم يظهــر مصطلــح البَل

جِيّــة شــباب مــن ذوي الســوابق الأمنيــة أو ممــن يُعرَفــون بشــغبهم وفظاظتهــم وإمكانيــة قيامهــم بــكل الأدوار التــي قــد لا 
َ
ط

ْ
أخــرى، والبَل

جِيّــة فــي المغــرب الشــماكريه أو حركــة الشــباب الملكــي، 
َ
ط

ْ
تكــون مشــروعة مقابــل منفعــة أو مصلحــة ماديــة أو غيرهــا، ويطلــق علــى البَل

أو العياشــة، والشــمكار هــو الشــخص الــذي يــؤذي الاخريــن، يســمي الشــمكاره، يــرون أنــه شــخص يعانــي مــن امــراض ســيكولوجيه 
جِــي بحــي شــعبي 

َ
ط

ْ
وسوســيولوجيه، فئــات الشــمكار توجــد فــي الموظــف، السيا�ضــي، النقابــي، فــي البرامــج التلفزيونيــه، الكتابــه، وهــو البَل

 في القيام بمهام كثيرة 
ً
 كبيرا

ً
جِيّة في المغرب دورا

َ
ط

ْ
في ضواحي الرباط، يلجأ إليه المرشحين ليفوزوا في الإنتخابات المحلية ، ويلعب البَل

 معروفيــن ببلطجيتهــم 
ً
رشــحين خاصــة الذيــن ليســت لديهــم شــعبية وقاعــدة جماهيريــة، فيوظفــون لديهــم شــبابا

ُ
مــن طــرف بعــض الم

 مــن خــال توزيــع المنشــورات الانتخابيــة أو 
ً
ليســاعدوهم فــي تقريــب النــاس إليهــم مــن خــال الصــراخ فــي الحملــة الانتخابيــة، وأيضــا

 
ً
جِيّــة ليكســبوا أصواتــا

َ
ط

ْ
ثــر علــى شــباب بَل

ُ
الاتصــال المباشــر بالســكان ومحاولــة التأثيــر عليهــم ليصوتــوا لمرشــح مــا، ويعتمــد مرشــحون ك

عديــدة تضمــن لهــم الفــوز بمقعــد فــي مجلــس البرلمــان أو فــي الانتخابــات البلديــة، وذلــك عبــر حثهــم علــى أن يخلقــوا حالــة مــن الحركيــة 
 عبــر ترديــد الشــعارات والذهــاب فــي المســيرات حامليــن صــور رمــوز الحــزب 

ً
الدؤوبــة كل يــوم طيلــة زمــن الحملــة الانتخابيــة، وأيضــا

 لتقديــم المــال إلــى الناخبيــن 
ً
جِيّــة بــكل المهــام حتــى غيــر المشــروعة منهــا، مثــل العمــل وســيطا

َ
ط

ْ
السيا�ضــي أو المرشــح وألوانــه، ويقــوم البَل

أو ترهيبهــم فــي بعــض الحــالات، مقابــل مبالــغ ماليــة يوميــة، أو نظيــر وعــود بالتشــغيل، أو لقضــاء مــآرب ومصالــح شــخصية أخــرى ..

▪ مصطلــح العياشــة، هــو ظاهــرة التــي بــرزت بشــكل كبيــر خــال حــراك الريــف فــي المغــرب، وباتــت محــل متابعــة مــن قبــل الــرأي العــام 
الوطنــي، حــول دورهــا فــي المشــهد الاحتجاجــي العــام، وعاقتهــا برجــال الســلطة، المتهمــة بتوظيــف قســم مــن هــذه الفئــة مــن المواطنيــن 
فــي كســر الحــراك الشــعبي، يعــود أصــل التســمية إلــى عبــارة “عــاش الملــك”، وهــو الشــعار الــذي ترفعــه عــادة مجموعــة مــن النــاس 
المصطفيــن مــع الســلطة فــي وجــه مختلــف الأشــكال الاحتجاجيــة، بمــا فيهــا المســيرات ذات المطالــب الاجتماعيــة، وفــي العــادة تضــم 
مجموعــات العياشــة، أفــرادا مــن ذوي الســوابق الجنائيــة ومتعاطــي المخــدرات، والمهمشــين، يحملــون الأعــام الوطنيــة وصــور الملــك 
 يظهــر 

ً
 مــا يتخــذ ســلوكهم منحــى عدوانيــا

ً
فــي خرجاتهــم، مردديــن شــعارات تمجــد الوطــن والملــك، وأخــرى تقــدح فــي المحتجيــن، وكثيــرا

مــن خــال اللجــوء للعنــف فــي مواجهــة المتظاهريــن وكيــل الســباب لهــم، كمــا أن عامتهــم يفتقــدون للقــدرة علــى النقــاش السيا�ضــي، 
وأغلبيتهــم تنحــدر مــن طبقــات اجتماعيــة هشــة وغيــر مثقفــة، وظاهــرة “العياشــة” ليســت بالحديثــة مــع حــراك الريــف فــي المغــرب، إذ 
ظهــرت بشــكل ملفــت إبــان احتجاجــات 2011م، عندمــا نشــأت فجــأة حركــة تضــم مجموعــة مــن الشــباب أطلقــت علــى نفســها “حركــة 
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الشــباب الملكــي”، وكانــت تنظــم مســيرات شــعبية مضــادة لمظاهــرات حركــة 20 فبرايــر )وهــي النســخة المغربيــة مــن الربيــع العربــي(، 
ويشــير بعــض المراقبيــن بأصابــع الاتهــام إلــى الســلطة فــي كونهــا وراء دعــم حركــة “العياشــة”، مــن أجــل بــث الخــوف فــي نفــوس المتظاهريــن، 

وإيقــاف المســيرات الشــعبية فــي الريــف ..

جِيّة في السودان 
َ
ط

ْ
- البَل

ــبّيحة، الرباطــه، وقــد 
َ

جِيّــة  يقومــون بأعمــال العنــف والتخريــب فــي البلــد، كمــا إنهــم يطلــق عليهــم لفــظ الش
َ
ط

ْ
فــي الســودان البَل

أنتشــر الاســم فــي المجتمــع الســوداني بأكملــه، والتســميات التــي اســتخدمتها أنظمــة الــدول المذكــورة لقمــع المواطنيــن حركــت مخيلــة 
الشــعب الســوداني لاختيــار أســم الرباطــة علــى شــاكلة قطــاع الطــرق  لإطاقــه علــى مجموعــة قالــوا إنهــا شــبه رســمية تمــارس ذات 
صاحيــات الشــرطة بــل تتعداهــا لضــرب المواطنيــن المتظاهريــن ضــد النظــام، وبــدأ أن الاســم الســوداني آخــذ بالانتشــار لتداولــه بيــن 
 علــى الشــعب الســوداني وفــق متابعيــن، ويؤكــد رئيــس الهيئــة الســودانية للدفــاع عــن الحقــوق 

ً
 دخيــا

ً
كافــة فئــات المجتمــع كونــه أســلوبا

 يحملــون الأســلحة البيضــاء أو حتــى 
ً
 مدنيــا

ً
 ممــن يرتــدون لباســا

ً
والحريــات فــاروق محمــد إبراهيــم فــي حديثــه للجزيــرة نــت: أن بعضــا

الناريــة أمــام المتظاهريــن يســلكون ذات طريــق تلــك الفئــات بــدول الربيــع العربــي، ويقــول إن أســم الرباطــه وقــع علــى مــن يتصــدون 
 وحشــية ضــد كثيــر مــن الطــاب والمواطنيــن الأبريــاء ..

ً
 لارتــكاب بعضهــم أعمــالا

ً
للمتظاهريــن والمحتجيــن مــن غيــر رجــال الشــرطة، مشــيرا

جِيّة في الأردن :
َ
ط

ْ
- البَل

جِــيّ، شــبيح، وهــم مــن يقومــوا باختطــاف، قتــل، 
َ
ط

ْ
جِــيّ فــي الأردن، مفردهــا أزعــر ومســاويه لكلمــة بَل

َ
ط

ْ
وجــاءت كلمــه زعــران اي بَل

تهديــد وغيــره، لا يحكمهــم الحــال والحــرام ولا العــرف، ويعــرف فــي أغلــب الحــالات المتزعرنــه بلقــب الازعــر، الاهــوج، الحفرتلــي، كاطــورزا 
..

جِيّــة أكبــر مــن قــوة المجتمــع، هــذه حقيقــة تتأكــد كل يــوم فــي الأردن، مــن مشــاجرات وعمليــات 
َ
ط

ْ
 ▪ فــي الأردن قــوة العصابــة والبَل

جِيّــة، وحتــى إن البَلطجــة فــي البــاد صــارت تــورث، ومظاهــر البَلطجــة لا تختفــي مــن المجتمــع، وتظهــر 
َ
ط

ْ
ســطو وتســلح لعصابــات بَل

جِيّــة يعيشــون فــرادى 
َ
ط

ْ
بشــكل منتظــم ومتقطــع، وتغيــب وتغيــب، ولتعــود بحــوادث فاجعــة وبشــعة، وتضــع العدالــة علــى المحــك، والبَل

ومجموعيــن، ويعيشــون عبــر شــبكات عابــرة للمخــدرات والتهريــب وغســيل الامــوال، وقــد حــذرت صحيفــة “الإيكونوميســت” البريطانيــة 
جِيّــة” فــي الأردن علــى اســتقرار النظــام، مشــيرة إلــى أنــه يكفــي وقــوع حادثــة قمــع قاتلــة لتضــع الامــور فــي مهــب الريــح، 

َ
ط

ْ
مــن خطــر “البَل

وتلفــت إلــى اعتمــاد النظــام علــى “المخابــرات” لإحــكام قبضتــه، منوهــة إلــى استشــراء الفســاد وتعالــي الأصــوات المطالبــة بالمحاســبة حتــى 
بيــن كبــار المســؤولين الذيــن يتململــون مــن تــردي الأوضــاع وســطوة المفســدين ..

جِيّــة مــن يحاســبهم(، كتــب المهنــدس هاشــم نايــل المجالــي فــي موقــع الأردن العربــي بتاريــخ 10 ســبتمبر 
َ
ط

ْ
▪ تحــت عنــوان: )سماســرة البَل

 بعــد 
ً
جِيّــة يصــادرون حــق المواطنيــن فــي قوتهــم ومالهــم وعرضهــم حتــى فــي أبــداء رأيهــم الانتخابــي وهــم يــزدادون يومــا

َ
ط

ْ
2017م بــأن البَل

مــن  التــي تقتــات  الكائنــات الطفيليــة  مــن  مــن المطلوبيــن وأصحــاب الاســبقيات ليصبحــوا جحافــل مســلحة  يــوم باســتقدام اعــداد 
 عــن البرلمانييــن وبعــض المســؤولين 

ً
الاقتصــاد الشــعبي الهام�ضــي مــن اصحــاب المحــات بأنواعهــا وهــؤلاء ذوي ســوابق وأصبحــوا عبيــدا

حيــث تــم تجنيدهــم بــكل انــواع الاســلحة علــى أنهــم البــدي جــارد لهــم يســتعين بهــم وقتمــا يشــاء ولهــم مخصصــات ماليــة ثابتــة ويرافقونــه 
بالمناســبات العامــة وبســيارات وكأنهــم المافيــا الايطاليــة فــي عهدهــا القديــم منتظريــن أشــارات التدخــل، فهــم متنصلــون مــن انســانيتهم 
 لرغبــات مســؤولين يعتبــرون أنفســهم أســياد الاحيــاء الشــعبية حيــث إنهــم يتمركــزون فــي أعلــى نقطــة فــي 

ً
 منفــذة أيضــا

ً
وأصبحــوا أدواتــا

 
ً
ترتيبــه الهــرم الاجتماعــي للمناطــق الشــعبية الفقيــرة فلقــد أصبحــوا أداة قمــع فــي دائــرة تــزداد بالاتســاع لتغطيــة مســاحات أكبــر يومــا
بعــد يــوم يتقاســمون النفــوذ فيمــا بينهــم ومســتعدون لســحق أي مواطــن لا يخضــع لطلباتهــم ورغباتهــم وشــهواتهم، ففــي كثيــر مــن 

 لاســتثمار مثــل أرصفــة للإيجــار أو شــوارع للبيــع )غســيل ســيارات وغيرهــا
ً
جِيّــة عروضــا

َ
ط

ْ
المناطــق يقدمــون البَل
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جِيّة في تونس 
َ
ط

ْ
- البَل

  البراكاجــات أو مليشــيات النظــام، فقــد نشــر موقــع افراســيانت بتاريــخ 2 نوفمبــر 2015م 
ً
جِيّــة فــي تونــس يتــم تســميتها أيضــا

َ
ط

ْ
البَل

جِيّــة 
َ
ط

ْ
جِيّــة” اخــر تجلياتهــا، وفاجــأ عــدد مــن البَل

َ
ط

ْ
خبــرا بــإن الخافــات داخــل الحــزب الحاكــم فــي تونــس تبلــغ ذروتهــا والاســتعانة بـــ “البَل

وهــم يحملــون الع�ضــي اجتماعــا كان مقــررا للمكتــب التنفيــذي للحــزب بمدينــة الحمامــات لكنــه ســرعان مــا أنفــض مــع تهجــم العناصــر 
المجهولــة علــى مقــر الاجتمــاع، وقــال المكتــب التنفيــذي فــي بيــان لــه إن هــذا الهجــوم والاعتــداء الفا�ضــي مــن طــرف ميليشــيات غريبــة عــن 
الحــزب، هدفــه الوحيــد هــو منــع انعقــاد هــذا الاجتمــاع بإيعــاز مــن بعــض قياديــي الحــزب الذيــن قــرروا الســطو علــى هياكلــه والانقــاب 
عليــه، وقــد كشــفت دراســات وتقاريــر للمنتــدى التون�ضــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، حــول ظاهــرة العنــف فــي تونــس نشــر فــي 
موقــع العربــي الجديــد 20 ســبتمبر 2020م إلــى تنامــي ظاهــرة العنــف الإجرامــي فــي تونــس بمختلــف أشــكاله مــن البراكاجــات )البَلطجــة(، 
والســرقات، والاغتصــاب، والقتــل لتبلــغ 93 فــي المائــة مــن مجمــوع القضايــا المســجّلة ســنة 2018م، وفــي قــراءة للمســتوى التعليمــي 
للأشــخاص الذيــن تورّطــوا فــي قضايــا العنــف، خــال 10 ســنوات، مــن 2007 إلــى 2017م، نجــد أنّ 66 فــي المائــة منهــم لــم يتجــاوزوا 

التعليــم الأسا�ضــي، فــي حيــن أنّ 34 فــي المائــة منهــم، لديهــم مســتوى ثانــوي أو جامعــي ..

جِيّة في اليمن 
َ
ط

ْ
- البَل

جِــيّ 
َ
ط

ْ
، ولكــن مــع ظهــور الثــورات العربيــة فــي عــام 2011م وظهــور مصطلــح البَل

ً
جِيّــة فــي اليمــن كثيــرا

َ
ط

ْ
 مصطلــح البَل

ً
لــم يكــن مشــهورا

فــي  فــي اليمــن  إلــى باطجــة، وهكــذا أنتقــل اســتخدام هــذا المصطلــح  فــي اليمــن مــع تحريــف الاســم  فــي مصــر، أنتشــر هــذا المصطلــح 
المســيرات والاعتصامــات مــن قبــل أطــراف الصــراع الحــزب الحاكــم )المؤتمــر الشــعبي العــام( مــن جهــة وأحــزاب اللقــاء المشــترك مــن 
 
ً
 لــدى مســتخدميه، لأنــه قبــل ذلــك لــم يكــن معروفــا

ً
 و موحــدا

ً
 واضحــا

ً
جهــة أخــرى فــي العاصمــة صنعــاء، دون أن يكــون هنــاك تعريفــا

لــدى اليمنييــن ســواء مصطلــح المرتزقــة والمأجوريــن، حتــى أنــك تحتــار أمــام المعانــي والاســتخدامات المختلفــة والمتباينــة لمفهــوم البَلطجــة 
للأســف الشــديد ممــا يــدل علــى أننــا إنمــا نقلــد الآخريــن وهــذا يعتبــر تقليــد أعمــى حتــى وصــل الأمــر ببعــض الأشــخاص إلــى إطــاق هــذا 

المصطلــح علــى كل مــن يعــارض الــرأي أو الفكــر أو الانتمــاء الحزبــي السيا�ضــي والطبقــي والطائفــي فــي اليمــن ..

جِيّــة، أطلــق علــى مــن يهاجمــون المتظاهريــن فــي مصــر، إلا أنــه فــي اليمــن بــات هــذا التعبيــر أشــبه 
َ
ط

ْ
▪ علــى الرغــم مــن أن مصطلــح بَل

بقنــاع يخفــي الحقيقــة بقــدر مــا يثيــر الالتبــاس، فالحاصــل أن باطجــة اليمــن ليســوا عناصــر مأجــورة أو مرتزقــة، كمــا فــي مصــر أو 
، بــل هــم خليــط مــن أفــراد يعتقــد أنهــم رجــال أمــن واســتخبارات بمابــس مدنيــة، وبعضهــم بمعاطــف عســكرية يخفــون 

ً
ليبيــا مثــا

 مــن يتمنطــق بالجنبيــة )الخنجــر اليمنــي(، 
ً
تحتهــا أســلحة، وبينهــم قناصــة يتبعهــم أفــراد القبائــل وفتــوات الحــارات، وبيــن هــؤلاء جميعــا

، فــي حيــن يقتصــر حمــل الأســلحة الأخــرى مثــل الكاشــنكوف وبنــادق القنــص علــى عــدد محــدود، ويخفــي 
ً
ويحمــل مسدســات أو عِصِيــا

المســلحون أســلحتهم تحــت المعاطــف ولا يظهرونهــا إلا حيــن يتطلــب الأمــر إطــاق النــار، وفــي هــذه الحــالات يتخــذون مواضــع جانبيــة 
فيــه  يتمركــز  الــذي  ذاتــه  المــكان  فــي  المنصوبــة  التلفزيــون  عدســات  ترصدهــم  لا  كــي  المغلقــة،  الدكاكيــن  وأبــواب  للجــدران  محاذيــة 
 مــن آلات التصويــر ويصــادرون أو يحطمــون الكاميــرات 

ً
 كبيــرا

ً
المتظاهــرون، ويبــدي أفــراد هــذه الجماعــات، التــي تناصــر النظــام، نفــورا

التــي تقــع فــي أيديهــم، ويرشــقون بالحجــارة كل مــن يحــاول التصويــر، حتــى أولئــك الهــواة مــن صغــار الســن الذيــن يحاولــون تصويــر مــا 
يجــري بواســطة هواتفهــم المحمولــة مــن أســطح منازلهــم وشــرفاتها، وعلــى الرغــم مــن أن حركــة الاحتجاجــات، التــي يشــهدها اليمــن، لــم 
تصــل فــي بدايــة الثــورة إلــى درجــة التهديــد الحقيقــي لنظــام الرئيــس المقبــور علــي عبــدالله صالــح، يؤكــد الاتجــاه العنيــف الــذي اظهرتــه 
مجموعــات الباطجــة عنــد مهاجمتهــا الشــبان المحتجيــن ســقوط الكثيــر مــن الضحايــا، وبالتالــي تزايــد حــدة التظاهــرات والمواجهــات، 
التــي قــد تــؤدي بدورهــا إلــى مزيــد مــن العنــف والقتــل، وقــد كشــفت مصــادر مطلعــة أن عمليــات القمــع التــي مارســت مــن قبــل الباطجــة 
ضــد المحتجيــن، لاســيما فــي العاصمــة صنعــاء، تتــم إدارتهــا مــن خــال غرفــة عمليــات، تــم إنشــاؤها لإدارة الأزمــات التــي تمــر بهــا البــاد، 
، وترفــع تقاريرهــا الــى رئاســة الجمهوريــة مباشــرة، وأكــد محتجــون 

ً
وقالــت المصــادر إن هــذه الوحــدة تتبــع جهــاز الأمــن القومــي إداريــا

جِيّــة(، كانــوا يعتــدون عليهــم بهــراوات كهربائيــة، لا تمتلكهــا ســوى 
َ
ط

ْ
تعرضــوا لاعتــداء، أن بعــض مــن يســمونهم الباطجــة أو )البَل

قــوات مكافحــة الشــغب التابعــة للأمــن المركــزي، وأكــد عــدد مــن المعارضيــن وجــود تنســيق بيــن وزارة الداخليــة والباطجــة، عبــر قيــادات 
المناطــق ومديريــات أقســام الشــرطة بصــورة يوميــة، بهــدف توزيعهــم وانتشــارهم فــي الأماكــن المهمــة لحفــظ النظــام، إلــى جانــب مهمتهــم 
جِيّــة، كانــوا 

َ
ط

ْ
فــي القيــام بأعمــال البَلطجــة، وحســب مــا قالــه شــهود عيــان، فــإن رجــال الأمــن باللبــاس المدنــي، الذيــن أطلــق عليهــم البَل
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يحاصــرون دائمــا مداخــل ســاحة الحريــة كافــة، ويشــاهدون بعصيهــم وبعضهــم يحمــل مسدســه الشــخ�ضي، وهــم إلــى جــوار رجــال الأمــن 
الموجوديــن علــى مــدار الســاعة بجــوار الجامعــة، ومــا يؤكــد وجــود مثــل هــذا التنســيق بيــن الباطجــة والأمــن المركــزي، أنــه علــى الرغــم 
مــن حــالات القتــل التــي تعــرض لهــا المحتجــون، فــي مختلــف أماكــن احتجاجهــم، فإنــه لــم يتــم اعتقــال أي واحــد مــن الباطجــة، مــع أن 

 للكثيريــن ..
ً
اعتداءاتهــم المتواصلــة علــى المحتجيــن بالع�ضــي والرصــاص الحــي تعــد مشــهدا مألوفــا

تهديــد وترويــع،  أو  قنــص  أو  قتــل  أو  قانونيــة ســواء اختطــاف  غيــر  بتولــي مهمــات  يقومــوا  مــن  هــم   
ً
اليمــن حاليــا فــي  والباطجــة 

وقــد يســتعين الباطجــة بوســائل الإعــام المختلفــة لدعــم الجبهــة التــي يســاندوها وتخويــف النــاس البســطاء وإقــاق الأمــن وغيرهــا 
مــن الأعمــال التخريبيــة، ولازالــوا يمارســون البَلطجــة علــى الشــعب اليمنــي فــي الشــمال والجنــوب فــي كافــة أنواعهــا، وخاصــة فــي مدينــة 
 بالأطقــم المســلحة وذلــك 

ً
عــدن حيــث يمــارس باطجــة الأرا�ضــي فيهــا شــتى أنــواع البَلطجــة مســتغلين قوتهــم العســكرية، المــزودة أحيانــا

بالســيطرة علــى الأرا�ضــي والبنــاء علــى المعالــم التاريخيــة والأثريــة والمحميــات الطبيعيــة ونحــت الجبــال وتدميــر البيئــة البحريــة وذلــك 
جِيّــة غيــر المشــروعة التــي لــم تعرفهــا مدينــة عــدن الحضاريــة مــن قبــل ..

َ
ط

ْ
بــردم البحــار للبنــاء فيهــا وغيرهــا مــن الأعمــال البَل

جِيّة على المجتمع 
َ
ط

ْ
ثالثا: خطورة البَل

جِيّــة علــى المجتمــع فــي كونهــم أدوات عنــف بــا عقــل، فهــي قــد تفســد خطــط مــن يســتعين بهــا، حيــث 
َ
ط

ْ
تتمثــل خطــورة هــؤلاء البَل

جِيّــة، بــل يعرضونهــم إلــى عمليــات غســيل 
َ
ط

ْ
لا يقــوم ضبــاط الأمــن وكبــار قيــادات الداخليــة بتقديــم معلومــات حقيقيــة لهــؤلاء البَل

الدمــاغ بحيــث يتــم إقناعهــم بــأن الخصــوم هــم أعــداء يجــب ردعهــم، وأن مــا يقومــون بــه ســوف يحمــي البــاد مــن أخطــار الفتنــة الكبيــرة 
جِيّــة تبقــى محفوفــة بالمخاطــر، وخاصــة مــع  تزايــد فــي ظاهــرة العنــف ولجــوء بعــض 

َ
ط

ْ
المحدقــة بهــا، ولــذا فــإن الاســتعانة بهــؤلاء البَل

 بالإرهــاب، وكانــت للســينما 
ً
الشــباب لحمــل الســاح، وأصبحــت البَلطجــة والعنــف جــزء لا يتجــزأ مــن حياتهــم قــد يرتبــط مســتقبا

فــي مصــر نصيــب مــن الاتهامــات وذلــك بمــا يقدمــه أبطــال الأعمــال التــي تظهــر العنــف والبَلطجــة، والآثــار الســلبية لهــذه النوعيــة مــن 
الأعمــال علــى المجتمــع، وظهــور مــا تســمى بأفــام البَلطجــة، هــذه الأعمــال التــي تظهــر العنــف البَلطجــة، ممــا أدى إلــى أنتشــار البَلطجــة 
فــي الشــوارع وتفشــيها بشــكلٍ كبيــر ، هــو صفــارة إنــذار لانتشــار الإرهــاب، ففــي الجامعــات والشــوارع والمــدارس نجــد بــأن البَلطجــة) لا 
مــات والطالبــات، وهــذا نابــعٌ مــن  ِ

ّ
ترتبــط بالرجــال فقــط وإنمــا نجِــد بعــضَ الفتيــات الاتــي يســتخدمنَ العنــف خــالَ تعاملهــنَّ مــع المعل

ة ..  يعتقــد الكثيــرون أنَّ البَلطجــة هــي مصــدر القــوَّ
ُ

تأثيــر وســائل الإعــام؛ حيــث

رابعا: أسباب انتشار البَلطجة 

جِيّ وهو طفل على أمور البَلطجة، . 1
َ
ط

ْ
التنشــئة الأســرية الخاطئة، أهمها التفكك الأســري، ســوء أخاق من قاموا بتوجيه البَل

يعتقــد أن لا أحــد يســتطيع أن يــرده بقــوة ســاحه الــذى يحملــه، وتهــوره واندفاعــه، وبنيانــه الجســمانى وأخاقــه الفظــة، 
جِــيّ أنــه نشــأ بــدون توجيهــه مــن الأســاس مــن أســرته، فــالأب 

َ
ط

ْ
 يكــون الشــخص البَل

ً
، وأحيانــا ُ َّ

زرع فيــه أهلــه إرهــاب خلــق اللَّه
 مشــغول بحياتــه، والأم لا تفتــش عــن أولادهــا، ولا تقــوم بتقويــم ســلوكياتهم، ممــا جعــل أبنائنــا عرضــة لهــذه الظواهــر 

ً
دائمــا

تجتذبهــم نحوهــا، فيصبحــون مــن أربابهــا، فــإذا أختفــي الرقيــب ضاعــت الأخــاق، وانتشــرت أعمــال البَلطجــة بأشــكالها، لهــذا 
يجــب أن نهتــم بالتربيــة الصحيحــة منــذ الطفولــة، والحــرص علــى تربيــة نــشء ينبــذ هــذه الظواهــر ويرفضهــا، وكذلــك مواجهتهــا 
ــة التــي يلعبهــا  ــون بفحــص أنــواع الألعــاب الإلكترونيَّ  الكثيــر مِــن الآبــاء والأمهــات لا يهتمُّ

ً
بالقانــون بــكل حــزم وشــدة. وهنــاك أيضــا

ــر علــى الأطفــال بشــكل كبيــر،  ِ
ّ
الأولاد، فهنــاك العديــدُ مِــن الألعــاب التــي تعتمــد علــى البَلطجــة والعنــف؛ وهــذه الألعــاب تؤث

بَــرون بعــدُ نزعــات البَلطجــة والعنــف، ولــو فطــن المربــون إلــى الحديــث الــذي رواه البخــاري ومســلم 
ْ

فتوجــد بداخلهــم عندمــا يَك
تِــهِ،  ــمْ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّ

ُ
ك

ُّ
ل

ُ
ــمْ رَاعٍ، وَك

ُ
ك

ُّ
ل

ُ
 ك

َ
لا

َ
مَ قــال: “أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى اللَّه
َّ

ُ عنهمــا عــن النبــي صَل َّ
عــن عبــد الله بــن عمــر ر�ضــي اللَّه

ــى 
َ

 عَل
ٌ
 رَاعِيَــة

ُ
ة

َ
ــرْأ

َ ْ
هْــلِ بَيْتِــهِ، وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَنْهُــمْ، وَالم

َ
ــى أ

َ
جُــلُ رَاعٍ عَل تِــهِ، وَالرَّ ــاسِ رَاعٍ، وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّ ــى النَّ

َ
ــذِي عَل

َّ
مِيــرُ ال

َ ْ
الأ

َ
ف

ــمْ مَسْــئُولٌ عَــنْ 
ُ

ك
ُّ
ل

ُ
ــمْ رَاعٍ، وَك

ُ
ك

ُّ
ل

ُ
ك

َ
 ف

َ
لا

َ
دِهِ وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَنْــهُ، أ ــى مَــالِ سَــيِّ

َ
عَبْــدُ رَاعٍ عَل

ْ
 عَنْهُــمْ، وَال

ٌ
ة

َ
ــدِهِ، وَهِــيَ مَسْــئُول

َ
بَيْــتِ بَعْلِهَــا وَوَل

تِــهِ” متفــق عليــه .. رَعِيَّ

انعــدام الثقافــة التعليميــة حيــث أن معظــم أصحــاب هــذه الأعمــال الذيــن يتــم القبــض عليهــم فــي وقائــع عــدة نجدهــم غيــر . 2
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ظاهرة البَلْطَجِيّة في الوطن العربي.. مفهومها - أسبابها - نشأتها - ومخاطرها على المجتمع 

متعلميــن، ومــن هنــا نجــد أن التعليــم لــه دور هــام فــي تغييــر ســلوك الفــرد ..

 كبيــرًا فــي جعــل الشــخص يمتنــع عــن اللجــوء لهــذه . 3
ً
غيــاب الوعــي الدينــي فــي البيــت والمدرســة حيــث تلعــب الثقافــة الدينيــة دورا

يْنــا 
َ
ــالَ: “مَــنْ حَمَــلَ عَل

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى اللَّه
َّ

ِ صَل
َّ

ن رَسُــولَ اللَّه
َ
الطــرق، وغيــاب معنــي المراقبــة لله عــز وجــل، عــن عبْــدِ اِلله بْــنِ عُمَــرَ أ

عَنُــهُ، 
ْ
ل

َ
 ت

َ
ــة

َ
ائِك

َ
مَ: “ مَــن أشــارَ إلــى أخِيــهِ بحَدِيــدَةٍ، فــإنَّ الم

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى اللَّه
َّ

يْــسَ مِنّــا” رواه البخــاري ومســلم، وقولــهِ صَل
َ
ل

َ
حَ ف

َ
ــا السِّ

عَ مُســلِمًا “رواه أبــو  مَ: “لا يحــلُّ لمســلمٍ أن يــروِّ
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى اللَّه
َّ

ــهِ “ رواه مســلم، وقولــه صَل مِّ
ُ
بِيــهِ وأ

َ
ــى يَدَعَــهُ، وإنْ كانَ أخــاهُ لأ حتَّ

 حــرام بــكل حــال مــن الأحــوال ..
ً
 وعدوانــا

ً
داود وأحمــد، وصححــه الألبانــي؛ فــإن ترويــع المســلم ظلمــا

، وبعضهــم يتخــذ قدوتــه . 4
ً
، وبعضهــم يتخــذ قدوتــه لاعبــا

ً
غيــاب القــدوة الصالحــة فنجــد بعــض الشــباب يتخــذ قدوتــه فنّانــا

 تســلق علــى أكتــاف الشــعب؛ ولــن تجــد الكثيــر مــن الشــباب 
ً
 مرتشــيا

ً
 ســرق أمــوال البــاد والعبــاد، أو مســئولا

ً
 فاســدا

ً
مليونيــرا

 
ٌ
سْــوَة

ُ
ِ أ

َّ
مْ فِي رَسُــولِ اللَّه

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
ق

َ
 عز وجل يقول في كتابه بوضوح: }ل

َّ
مَ مع أن اللَّه

َّ
يْهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ى اللَّه
َّ

ِ صَل
َّ

يتخذ قدوته رَسُــولَ اللَّه
ثِيــرًا{ )الأحــزاب: 21( ..

َ
َ ك َّ

ــرَ اللَّه
َ

ك
َ
خِــرَ وَذ

ْ
يَــوْمَ الآ

ْ
َ وَال َّ

انَ يَرْجُــو اللَّه
َ
ــنْ ك

َ
 لِم

ٌ
حَسَــنَة

بطء إجراءات التقا�ضي في المحاكم والتأخير في توقيع العقاب الرادع، أحد أهم أسباب انتشار العقاب الشعبي الذي دفع . 5
جِيّــة لتحصيــل حقوقهــم، 

َ
ط

ْ
بالمواطنيــن إلــى أن يقــوم كل مواطــن بالحصــول علــى حقــه بيــده، ويتحــول الأهالــي إلــى مبتزّيــن وبَل

 مــن طــول فتــرة التقا�ضــي، أو ضعــف إجــراءات التنفيــذ القضائــي؛ ويقــدّم نمــاذج علــى أســاليب عمــل هــذه العصابــات، 
ً
هربــا

مثــل الهجــوم علــى الطــرف الآخــر، أو إيقاعــه فــي قضايــا وتهديــده بهــا للحصــول علــى حقــوق الطــرف الأول، ويكــون نصيــب 
 إذا كان الدافــع هــو الانتقــام، 

ً
 معينــا

ً
جِــيّ والوســيط “عمولــة” مــن المبلــغ والقيمــة الماليــة التــي يتــم تحصيلهــا، أو مبلغــا

َ
ط

ْ
البَل

فتحقيــق العدالــة الناجــزة يعمــل علــى الحــد مــن هــذه الظاهــرة؛ فالوقايــة هنــا أهــم مــن العــاج ..

تف�ضــي . 6 التــي ســاعدت علــى  التليفزيونيــة  الدرامــا والمسلســات  مــن  نوعيــة  بعــرض  الأكثــر مهنيــة وذلــك  الإعــام  غيــاب دور 
 فــي المجتمــع، وأصبــح الأطفــال 

ً
 ســائدا

ً
جِــيّ بــأن يكــون نموذجــا

َ
ط

ْ
تلــك الظاهــرة، فلقــد منحــت الأعمــال الدراميــة الفرصــة للبَل

جِــيّ فــي هــذه الأعمــال الدراميــة بالرقــص بالســيوف فــي الشــوارع، واصطحــاب الــكاب بطرقــة اســتعراضية 
َ
ط

ْ
يقلــدون صــورة البَل

واســتفزازية تــؤذى الآخريــن وتســبب حالــة مــن الخــوف والهلــع، فابــد مــن الرقابــة لتقديــم فــن راقٍ يقــدم رســالة ومضمــون 
وأعمــال تتحــدث عــن القيــم الجميلــة

آراء عن الظاهرة 

فــي حــوار للإعامــي والاستشــاري النف�ضــي د.أحمــد شــوكة مــع صحيفــة القــدس العربــي الصــادرة فــي لنــدن بتاريــخ 9 ينايــر 2016م 
وصــف بشــكل تحليلــي أســباب الظاهــرة وحلولهــا المســتقبلية وقــال يجــب النظــر للظاهــرة مــن عــدة محــاور، فهــل هــي محــور اجتماعــي 
بحــت أم اقتصــادي فقــط، هــل اجرامــي عنفوانــي فقــط أو ســلوكي عنفوانــي أم هــو مجموعــة مــن العوامــل نتيجــة تركيبــة أي مجتمــع 

جِيّــة«؟
َ
ط

ْ
مــن المجتمعــات أو حــدث خلــل فــي هــذه التركيبــة الاجتماعيــة المتوازنــة لتنشــأ هــذه الفئــة أو الطبقــة التــي تســمى »البَل

جِــيّ لكــن 
َ
ط

ْ
 أو غيــر بَل

ً
 بطبعــه ولا توجــد جينــات وراثيــة تقــول ان الإنســان ســوف يولــد بلطجيــا

ً
: لا يولــد الإنســان بلطجيــا

ً
مضيفــا

 لــو أن المجتمــع تشــوبه ثقافــة 
ً
توجــد أنمــاط اجتماعيــة أو أنــواع مــن الســلوكيات داخــل المجتمــع تشــكل وتهيــئ وتســاعد علــى ذلــك، فمثــا

العنــف وعــن طريقــه يحصــل الفــرد علــى مــا يريــد والنــاس تخــاف منــه وترتجــف عنــد رؤيتــه وهــو عنــده الشــعور بالقــوة فيســتخدم 
:
ً
 مــن البلطجــة مثــا

ً
العنــف للحصــول علــى كل مــا يريــد، هنــاك أنــواع وأنمــاط كثيــرة جــدا

الشائع بَلطجة استخدام العنف والقوة من أجل الترهيب والترويع والتخويف للحصول على مكاسب.	 

بَلطجة معنوية يعني شخص يبتزك وانت تشرب القهوة ويهدد بالكام ليحصل منك على غرض ما	 

بَلطجــة إعاميــة وبدأنــا ناحظهــا بشــكل كبيــر هــذه الأيــام مــن خــال مقدمــي البرامــج الذيــن يعملــون علــى تحريــض النــاس علــى 	 
البَلطجــة ويســتعملون لغــة البَلطجــة لإيصــال رســائل إلــى الجمهــور هدفهــا التخويــف والترويــع خاصــة فــي الحمــات الانتخابيــة 

وغيرها.

جِيّــة مــن قبــل بعــض الأنظمــة العربيــة لقمــع المظاهــرات قــال د.شــوكة: تعتمــد بعــض الــدول علــى مثــل 	 
َ
ط

ْ
وعــن اســتخدام البَل
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فــي مصــر لهــم  جِــيّ موجــود 
َ
ط

ْ
بَل 400 ألــف  فــي بعــض الأبحــاث ان أكثــر مــن  هــؤلاء لقمــع النــاس وقــد أصبحــوا صفــوة يقــال 

عاقــة بطريقــة أو بأخــرى بالحــزب الحاكــم قبــل قيــام ثــورة 25 ينايــر ومــا زالــت لــه بعــض الجــذور حتــى اللحظــة، ويؤكــد ان 
البَلطجــة ظاهــرة قديمــة تنتعــش فــي كل المناســبات وأســبابها عديــدة منهــا الحرمــان الاقتصــادي والاجتماعــي والعــوز، ويشــير 
إلــى ان التركيبــة الاجتماعيــة اختلــت، فالطبقــة الاجتماعيــة الوســطى التــي كانــت تحافــظ علــى تــوازن المجتمــع وتناغمــه انتهــت 
 بيــن الطبقــات ومــن هنــا انفجــرت العشــوائيات 

ً
أو هاجــرت ليــس لهــا تواجــد علــى الســاحة فأصبحــت هنــاك فجــوة كبيــرة جــدا

حيــث الكثافــة الســكانية العاليــة والحرمــان الاقتصــادي والاجتماعــي والبطالــة وغيــاب الــوازع الدينــي والقانونــي أدى إلــى نــوع 
مــن الامبــالاة حيــث يتــم اســتغال المهمشــين وقــد يدفــع لهــم مرتبــات فــي بعــض الأحيــان خياليــة جــدا للقيــام بأعمــال منافيــة 
ً
ضــد القانــون، فالعمــل يتــم فــي فتــرة قصيــرة مــن الزمــن مــن أجــل تحقيــق خبطــة أو مــردود مــادي كبيــر جــدا فــي فتــرة قصيــرة جــدا

إن الدولــة والمجتمــع العربــي بشــكل عــام  مطالبــان برفــض ونبــذ كل مــن يُمــارس البَلطجــة والعنــف، خاصــة أنهــا تتطــور وتظهــر 	 
 
ً
 فــي البــاد )الدفــع نقــدا

ً
 منظمــا

ً
جِيّــة عمــا

َ
ط

ْ
 أصبــح اســتئجار بَل

ً
أشــكال وأنمــاط جديــدة علينــا، ففــي مصــر وباكســتان مثــا

جِيّــة إلــى تقديــم أي خدمــة عامــة أو أي �ضــيء متــاح لمــن يدفــع الســعر المناســب، وأصبحــت 
َ
ط

ْ
فقــط(، إذ يعمــد منظمــو البَل

 مــن الأشــكال المألوفــة لاضطهــاد، لاســيما ضــد الأقليــات الدينيــة فــي باكســتان، 
ً
جِيّــة شــكا

َ
ط

ْ
أعمــال العنــف التــي ينظمهــا البَل

آثــار عقــود مــن  فــي بلــد يتعامــل مــع  تــزداد أمــام تراجــع التســامح  ويعتقــد خبــراء علــم النفــس أن الاضطرابــات الاجتماعيــة 
الإرهــاب والتشــدد الدينــي المتنامــي، ومــع تــآكل الثقــة العامــة فــي قــدرة الحكومــة لمواجهــة المشــكات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
المتفشــية، تظهــر مشــاعر الاحبــاط والغضــب، وتســخير هــذا الغضــب لخدمــة دوافــع خفيــة يســتغل كنشــاط أعمــال كبيــر 
 
ً
 فــي البَلطجــة القانونيــة إن جــاز التعبيــر وصــل إليهــا أشــخاص أصبحــوا يمتلكــون جاهــا

ً
مــن الآخريــن، وهنــاك صــور أكثــر تطــورا

، فيقومــون بتوقيــع عقــود مــع شــركات وأفــراد لتقديــم خدمــات وهميــة، لكــنّ الهــدف الحقيقــي مــن تلــك الأمــوال هــو 
ً
اجتماعيــا

جِيّــة نفســه، الــذي أصبــح يمتلــك فــي بعــض المــدن والأحيــاء قاعــدة عاقــات اجتماعيــة واســعة مــع نــواب أو 
َ
ط

ْ
الأمــان مــن البَل

أعيــان أو تجــار، فــي حالــة أشــبه بالمافيــات الاجتماعيــة غيــر المعلنــة، وتبــادل المنافــع بيــن هــؤلاء الأشــخاص، مــا يوفــر شــبكة 
جِــيّ، أصبــح هنــاك أشــخاص 

َ
ط

ْ
؛ إذ تتدخــل الوســاطات والمحســوبيات فــي الدفــاع عــن البَل

ً
حمايــة فــي حــال تــمّ اســتدعاؤه أمنيــا

 لــدى الأجهــزة الأمنيــة، يعمــل لديهــم أصحــاب ســوابق، ولهــم شــبكة مــن المصالــح الاقتصاديــة، ويمتلكــون 
ً
معروفــون تمامــا

 
ً
معرفــة بالقوانيــن والثغــرات التشــريعية والإداريــة ويتفنــون فــي التعامــل معهــا، لذلــك يهربــون فــي الأغلــب مــن العقوبــات، فضــا

عــن تجنّــب المجتمــع وأصحــاب المصالــح الاقتصاديــة ســيناريو المواجهــة معهــم، مــا يجعلهــم بمثابــة ســلطة غيــر مرئيــة خارجــة 
علــى القانــون، تتمتــع بوضــع غيــر قانونــي وغيــر أخاقــي، لكنّــه معــروف للمجتمــع والســلطات الأمنيــة علــى الســواء، وتعتبــر 
الانتخابــات السياســية، والمظاهــرات، ونزاعــات الظــل بيــن الأثريــاء، وحتــى طــرد المســتأجرين وتســديد ديــون الفقــراء، هــو 
 علــى ســمعتهم وإمــا لعجزهــم عــن الإتيــان بهــا، 

ً
طيــف واســع مــن الأعمــال التــي ينــأى أصحابهــا عــن الــزجّ بأنفســهم إليهــا، إمــا خوفــا

فــي مصــر تقــوم بهــا جماعــات البَلطجــة النســائية، التــي ظهــرت الآن كأي جماعــة وظيفيــة تتقــن عملهــا، لتقــوم بالمهمــة مقابــل 
أجرهــا المتفــق عليــه، والبَلطجــة النســائية علــى أنهــا ســلوك مهنــي منحــرف ومنظــم تقــوم بــه جماعــة مــن النســاء، تنتمــي إلــى 
عــد البَلطجــة مهنــة مأجــورة ذات قيــم ومعاييــر ســلوكية مميــزة لهــا، وهــي بهــذا 

ُ
عائــات أو جماعــات تحتــرف مهنــة البَلطجــة، وت

تنــدرج تحــت بنــد الجريمــة المنظمــة بمــا فيهــا مــن تفاعــل داخلــي بيــن أعضائهــا لحفــظ اســتقرار الجماعــة ونفوذهــا ..
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 فــي الختــام لا نريــد أن تكــون البَلطجــة أن تصبــح وكأنهــا ســلوك عــادي أو يومــي فــي المجتمــع، الــذي يجــب علينــا أن نجعلــه أكثــر 
، وتوقيــع 

ً
، وأكثــر انصياعــا للقوانيــن، فالبَلطجــة مرفوضــة تحــت أي شــكل وبــأي تســمية، ولــن يفلــت مــن يمارســها معاقبتهــا قانونــا

ً
نظامــا

 أمــام هــذه 
ً
 واحــدا

ً
الجــزاءات عليهــا، وهــي وقتيــة تســتخدم لأغــراض معينــة ثــم يرمــى مصيرهــا للمجهــول، وعلــى المجتمــع أن يقــف صفــا

الظاهــرة، وإحيــاء روح التضامــن والمــروءة والشــهامة، والتعامــل الإيجابــي مــع الظاهــرة، والتوعيــة بخطــورة البَلطجــة علــى مســتقبل 
الوطــن بشــتى الطــرق ..
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